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ليت أني-23
نِعم العَبد!
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. أَما بعد،
فإِخوَتي في الله ،،،

والذي فَلقَ الحبَّة وبَرأَ النَّسَمَة إِنِّي أُحِبُّكُم فِي الله (وأَسأَل الله ( أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يَوم لا ظِلَّ إِلا ظِله، اللَّهُمَّ اجعَل عَملَنا كُلَّهُ صَالحًا، واجعَلهُ لِوجِهِكَ خَالِصًا، وَلَا تَجعَل فِيه لِأَحَدٍ غَيرك شَيئًا). 
أَحِبَّتِي فِي الله ،،،
كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟
إخوتي ،،،
مازلنا في "إنما يستقيم الرجوع إليه إصلاحًا" بثلاثة أشياء: بالخروج من التبعات، والتوجع للعثرات... 
[عذرًا.. عندما نجد شيء مهم لازم أن أقولها] 
التوجع للعثرات انظر لسيدنا سليمان ( نبي من المفهمين، ورسول مَلِك، سيدنا سليمان جمع كل هذا، ربنا قال: {فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلّاً آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً} [الأنبياء: 79]، سيدنا داود؛ أبو سيدنا سليمان أُتي حكمًا وعلمًا، وسيدنا سليمان اُتي حكمًا وعلمًا، وزاد الفهم، سيدنا سليمان في مرة يستعرض جيشه، ويستعرض الخيل؛ غربت الشمس؛ ففاتته صلاة العصر، اُنظر التوجع للعثرات، وربنا ( سبحانه وتعالى يقول الله ( حاكيًا عن نبيه سليمان: {فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ} [ص: 32] هذا اِستدراك {رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ} [ص: 33].
أولاً: الانتباه بالتوجع
التوجع يأتي بالاستدراك، اِسمع هذه {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ..} نعم العبد {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} [ص: 30] سبحان الملك!
سبحان الملك! جل جلال الله. {...أَوَّابٌ} هذه منزلتنا، منزلة الإنابة. {...أَوَّابٌ}؛ يعني منيب، سبحان الله!
اُنظر وركز معي؛ {نِعْمَ الْعَبْدُ...} أكبر مدح وثناء لإنسان في الدنيا كلها؛ أن يقال عنه عبد، لما ربنا يقول: {نِعْمَ الْعَبْدُ..} نسمعها من الأول مرة أخرى، ربنا ( يقول: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ..} {نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ} رجَّاع. سيدنا سليمان كان رجَّاع عند التوجع وعند الاستدراك. 
اِسمع.. 
{وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتُ الْجِيَادُ، فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَن ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ، رُدُّوهَا عَلَيَّ فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ}                                           [ص: 30-33]. 
هكذا؛ هكذا سرعة الأوبة، إنه أواب، أواب.. نعم العبد، سبحان الله العظيم!
950 سنة خدمة..!
ومن ذلك أيضًا: في استدراك الفائتات موقف عظيم جدًا؛ طوال عمري طوال عمري والله من صغري وأنا يشدهني هذا الموقف، وقلته أكثر من مرة بأكثر من طريقة، موقف سيدنا نوح ( سيدنا نوح دائمًا أقول: تسعمائة وخمسون سنة خدمة، سيدنا نوح {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ} [العنكبوت: 14] تسعمائة وخمسون سنة خدمة، تسعمائة وخمسون سنة يشتغل بالدعوة، وفي النهاية آمن به ستة.

يا إخوة ،،،

(يا رب سامحني واغفر لي واعف عني، والسامعين) الإنسان لما يشتغل ويجد نتيجة لشغله يستريح قليلاً، لكن لما يشتغل ولا يجد نتيجة تكون شاقة جدًا على النفس، تسعمائة وخمسون سنة ويؤمن ستة فقط!!! ويقال أن الستة هؤلاء هن بناته الثلاثة وأزوجهم.
سيدنا نوح ( نبيٌ رسولٌ صابرٌ راضٍ مُحبٌ، سعيد قد أدى ما عليه، لكن أنا أقول: من مثلي لم يفعل شيء، بل سيدنا نوح صنع كل شيء؛ وانتصر، وربنا شهد له بهذا {إِنَّهُ كَانَ عَبْداً شَكُوراً } [الإسراء: 3] ربنا شهد له بهذا؛ ان سيدنا نوح أدى ما عليه ولم يُقصر، الدعوة مع سيدنا نوح حصلت نتيجة عكسية {قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلاً وَنَهَاراً، فَلَمْ يَزِدْهُمْ دُعَائِي إِلَّا فِرَاراً} [نوح: 5-6]، وربنا ( ارتضى منه ذلك ورضي عنه وصلى الله عليه وسلم. 
الأولاد عذاب..!
لكن في الأخر.. أنا قلت لكم أم لا: أن هؤلاء الأولاد عذاب، كنت أسمع حديث سيدنا النبي ( "إن الولد مبخلة مجبنة مجهلة محزنة" ]صحيح- صحيح الجامع: 1990[، هؤلاء الأولاد هؤلاء أبنائنا عذابنا، سبحان الله العظيم! الأولاد سبب الجبن وسبب البخل وسبب الحزن، وهم أيضًا، هم سبب السعادة وسبب الفرحة وسبب قرة العين وهم زينة الحياة؛ فلذات أكبادنا، ولكن هي كذلك، هذه هي، هذه هي الدنيا، الشاهد: ابن سيدنا نوح.

كثيرًا ما نقول حديث: "إذا مات ولد العبد قال الله لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم، فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون: نعم، فيقول: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنَّا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرنا في مصيبتنا، واخلفنا خيرًا منها فيقول الله: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه: بيت الحمد" ] حسن - صحيح الترمذي: 1021[. دائمًا نقول هذا الحديث وأعيننا على بيت الحمد، اليوم لما ابتُلي، ويقول هذا الحديث، لا أرى إلا جزء منه "أقبضتم فلذة كبده؟ هل قبضتم ثمرة فؤاده؟" هذه هي التي توجع.

يَا بُنَيَّ.. ارْكَبْ مَعَنَا

الشاهد: أن ابن سيدنا نوح فلذة كبده، وثمرة فؤاده، ويعيش معه في بيت واحد، وسيدنا نوح لا يعرف أنه ليس مسلم، لا يعرف أنه كافر، لأن ربنا قال له: لا يركب إلا المؤمنين، وسيدنا نوح ينادي: {يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا} [هود: 42]. فلو يعرف أنه من الكفار؛ لم يكن ليناديه، سيدنا نوح نبي معصوم، لم يكن ليقل له اركب، قال له: اركب؛ هذا دليل أنه لم يكن يعلم أنه كافر {يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا}.
وهل رأيت حنان الأب، حنانيك، حنان الأب، وعطف الأب، وقلب الأب، وروح الأب، وعقل الأب، أب أب {يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا}، يا بني؛ هل ترى التقريب، والتحبيب، يا بني.. يا بني اركب، يا ابني أنا أبوك تعالى معي {يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلا تَكُنْ مَعَ الْكَافِرِينَ}؛ يا بني لماذا تتركني وتذهب معهم؟ اِبقِ مع أبوك. 
قال: {قَالَ سَآَوِي إِلَى جَبَلٍ} [هود: 43]، قال له: اتركني سأذهب إلى مكان عالٍ فلا تخاف علي. 
والدي قديمًا رحمه الله رحمة واسعة، ويرحم موتانا وموتى المسلمين كان دائمًا لما يقول لي حاجة وأخالفه؛ يقول لي: زمان كان في رجل فلاح وعنده ابنه كبير يشتغل في (الحقل) الغيط، فالرجل أحضر الغداء لابنه وذهب له في الظهر، والشمس حر الظهيرة، والابن يشتغل بالفأس، فالأب يقول لابنه: (يا بني تعال من الشمس، الشمس حارة عليك، تعال في الظل الآن، تعال استرح معي قليلاً، تعال خذ غداءك)، وابنه يقوله: (سأحضر بعد الانتهاء)، (يا ابني الشمس)، يقوله له: (لما انتهي)، فراح أبوه أحضر ابن ابنه أي حفيده، ووضعه في الشمس، فجري يحمل ابنه، قال له: (أنا قلبي عليك مثل قلبك على ابنك)، هذه هي، الولد دائمًا لا يُراع بالا لمشاعر أبوه، من أحاسيس أبوه، من قلب أبوه، فتقول له: يا ابني  يا ابني  يا ابني، وهو يظن أنه يعرف مصلحته.
· سيدنا نوح: {يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا}
·  {قَالَ سَآَوِي} 
{وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ} [هود: 43].
 وساعتها لا تعرف كيف كان قلب سيدنا نوح، غرق ابن سيدنا نوح، وسيدنا نوح لم يستطع أن ينسى ابنه {وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} [هود: 45].
أقول: إن سيدنا نوح بعد تسعمائة وخمسون سنة خدمة؛ طلب من ربنا طلب - من وجهة نظرنا- طلب صغير، من وجهة نظرنا الشخصية، واستغفر الله العظيم وأتوب إليه من هذا الكلام، يعني ابن سيدنا نوح ما قيمته فيمن يرحمهم ربنا ويغفر لهم. لكن {قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ} [هود: 46] اِستدراكَ. 
استدراك سيدنا نوح
الفائدة التي اغتنمناها استدراك سيدنا نوح. لما ربنا قال له: {فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ}[هود: 46]، قَالَ: {رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ} [هود: 47]؛ هذا هو استدراك الفائتات. 
سرعة الفيئة.. وحلاوة الاعتذار

تعالوا نسمع.. 
{وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ، َقَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ}                                                                     [هود: 45-47].
هل رأيت سرعة الفيئة، وحلاوة الاعتذار، وطلب العفو، والاعتراف {قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ} لم يستفسر، هل رأيت الأدب؟ 
اتمنى أن نتعلم الأدب مع ربنا، نتعلم الأدب في خطاب ربنا ( سبحانه، لم يستفسر لما ربنا قال له: {فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ} لم يقل لربنا (ما هو الذي ليس بي علم يا رب؟ ما هو؟)، وإنما قال: {أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ}. 
بعض الناس أحيانًا يجلس يفكر.. يفكر خطأ، أي والله، يفكر خطأ.. ويفهم خطأ.. ويفترض خطأ، ويرتب ترتيبات خطأ، ويفكر إن هو لما يشغل دماغه مع ربنا، أنا قلت من قبل: إن عبودية العقل؛ إنه لما يأتي أمر الله، ودماغك لا تفهم، أو لا تستوعب، لا لا أنا لا أريد أقولها خطأ، أريد أقولها صح؛ لما يجي أمر الله، ودماغك لا تفهم، أو لا تستوعب، عبودية العقل؛ إني أضع رأسي تحت الحذاء؛ الذل لله، الذلُ لله، الذل لله ( والخضوع له، والاعتراف بأنه يعلم ونحن لا نعلم، وهو أرحم بنا من أنفسنا، ومن الدنيا بأسرها، فلما نفهمها هكذا؛ نُرح عقولنا، نستسلم بالذل والخضوع.

إخوتي ،،،
ليت أنَّا نتوب.. ليت أني!
هيا نقول جميعًا: تبت إلى الله.. تبت إلى الله.. تبت إلى الله.
أحبكم فى الله، وأستودعكم الله..
والسلام عليكم ورحمة الله.
نبذة





{نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ}


وصف الله سيدنا سليمان العبد الطيب وأنعم على خلقه هذا العبد الأواب المنيب من بعد الذنب، المسترجع المستغفر، الفيء الذي يعلم متى أذنب وما المطلوب منه عند الفيء، لن نقول أننا لن نُخطيء فنحن بشر، ولكن المطلوب أن نفيء، نعي ما المطلوب من بعد الذنب، إنه الرجوع، الرجوع والإنابة والخوف من عذاب الله، لو أننا نعلم أن الاستدراك والاستغفار كله أدب بعيدًا عن كونه كله خوف ورجاء، أن تفيء من ذنبك فتستغفر ربك ولا تولول أن لو أني ما فعلت كذا لما كان الذنب وما كان، بل تتوب وتُنيب وترجع أواب، إن عجزت عن ترك الذنب فهل يمكن أن تكون أواب، فيومًا سيؤدبك العود والرجوع والإنابة، وتكون صالحًا، وترجع لربك قبل الفوت.








